
متعــب في واشنطــن: بين صــفقة الأبــاتشي
وترتيب خلافة عرش السعودية

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

يـارة يـر الداخليـة السـعودي محمد بـن نـايف للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وز يـارة وز ثمانيـة أشهـر مـا بين ز
يز لواشنطن، فالأولى كانت في منتصف فبراير ير الحرس الوطني متعب بن عبد الله بن عبد العز وز
يـارة لـواشنطن في ، والثانيـة في النصـف الثـاني مـن نـوفمبر ، وقبلهـا قـام محمد بـن نـايف بز
منتصــف ينــاير ، وتمحــورت حــول صــفقات أســلحة وطــائرات أبــاتشي والبلاك هــوك، للحــرس
الــوطني الــذراع الأمــني القــوي للســلطات الســعودية، والــذي تنــامى دوره بشكــل كــبير في الســنوات
يرًا له، وهي وزارة مستحدثة لم تكن موجودة من الأخيرة، وخصوصًا بعد تعيين متعب بن عبد الله وز

قبل، وأيضًا أسلحة وطائرات لوزارة الداخلية، في ظل حربها على الإرهاب.

يــارتي “محمد بــن نــايف” لــواشنطن، هــدفها صــفقات الأبــاتشي يــارة “متعــب” ومــن قبلهــا ز ولكــن هــل ز
والبلاك هوك، أم أن هناك أمورًا أخرى، تتعلق بترتيب “البيت السعودي”، والحديث عن تصعيد في
يــر الــذي نــشره ســايمون هنــدرسون، زميــل بيكــر ومــدير برنــامج ســلم الســلطة، طبقًــا لمــا جــاء في التقر
يز، أو ما اصطلح الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، والتنافس بين أبناء أبناء الملك عبد العز
عليه بـ”صراع الأحفاد”؟ والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة التي تتمتع بعلاقة استراتيجية
مع السعودية، توطدت عراها الآن في ظل الشراكة في الحرب العالمية على تنظيم الدولة الإسلامية،
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كثر من ستين دولة، طبقًا لتصريحات الرئيس الأمريكي باراك التي تقودها واشنطن، وتشارك فيها أ
أوباما؟

الأباتشي والبلاك هوك

يـز، كشـف أنـه سـيتم تسـليم يـر الحـرس الـوطني السـعودي الأمـير متعـب بـن عبـد الله بـن عبـد العز وز
“طــائرات الأبــاتشي والبلاك هــوك، للســعودية مطلــع العــام القــادم″، وقــال في تصريحــات لــه
ير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، الجمعة الماضية في العاصمة الأمريكية عقب اجتماع عقده مع وز
واشنطن، إنه جرى خلال اللقاء “تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات،
بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع الأمريكية”، بحسب وكالة
ير الحرس الوطني: “العاهل السعودي يسعى دائمًا إلى تحديث الأنباء السعودية الرسمية، وقال وز
وتطوير المنظومة العسكرية لكافة القطاعات العسكرية ومن بينها الحرس الوطني، وأن تكون على

أعلى المستويات”.

وأضاف “هناك لجان عسكرية فنية متخصصة تدرس كافة الاحتياجات بما يتناسب مع متطلبات
المنظومة العسكرية السعودية”، وردًا على سؤال عن شراء الحرس الوطني لطائرات “أباتشي وبلاك
هوك” أمريكية وموعد وصولها للمملكة، قال متعب بن عبد الله: “الطائرات العمودية التي تعاقد
الحــرس الــوطني علــى شرائهــا، في هــذه المرحلــة تغطــي الاحتيــاج نســبة إلى عــدد مــن تــم تأهيلهــم مــن
الطيارين، وهي تخضع لجاهزية القواعد وطبيعة الاحتياج والمهام المنوطة بها بالنسبة لما تم استلامه،
وقد استلمنا طائرات التدريب، وبالنسبة لبقية الطائرات، الأباتشي والبلاك هوك، فإنها ستصل في

مطلع العام القادم”.

حجم الصفقة وعدد الطائرات

ولكــن، لم يحــدد متعــب بــن عبــد الله حجــم الصــفقة ولا عــدد الطــائرات الــتي ســيتم اســتلامها، ولكنــه
مضى قائلاً: إن “الحرس الوطني يقوم بعملية تجديد وتطوير مستمرة، وإنشاء واستحداث أي سلاح
تحكمه الحاجة الفعلية لحماية الدين والوطن، لا سيما أن للحرس الوطني مهمتين، مهمة عسكرية
دفاعيـة مـع وزارة الـدفاع ومهمـة عسـكرية أمنيـة مـع وزارة الداخليـة”، وحـول مشاركـة السـعودية في
ير الحرس الوطني أن “بلاده جزء من المجتمع الدولي، وقرار كد وز التحالف الدولي لمحاربة داعش، أ
إنشاء قوات التحالف يحظى بإجماع عالمي”، وأشار إلى أن “المملكة تربطها مع أمريكا علاقة شراكة
إستراتيجيــة قويــة”، متابعًــا أن “الحــرب علــى الإرهــاب والتطــرف أينمــا وجــدت، هــي هــدف مشــترك

للجميع ليعود الأمن والسلام لدول المنطقة كافة”.



وتشــارك الســعودية ضمــن تحــالف دولي تقــوده أمريكــا، يشــارك في تــوجيه ضربــات جويــة إلى تنظيــم
يــارة يــز وصــل الثلاثــاء المــاضي، في ز يــا والعــراق، وكــان متعــب بــن عبــد الله بــن عبــد العز داعــش في سور
ير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة تلقاها من وز
والتقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لـ”بحث التطورات في المنطقة”، وقال بيان صادر عن مكتب
المتحدثــة باســم مجلــس الأمــن الــوطني الأمريــكي، برنــاديت ميهــان، إن “الرئيــس أوبامــا، التقــى الأمــير
كيــد الشراكــة متعــب في الــبيت الأبيــض، لبحــث مصالحنــا المشتركــة في ضــوء التطــورات في المنطقــة، وتأ

القوية والدائمة بين بلدينا”.

على أنغام “محاربة الإرهاب”

وأضـاف البيـان، أن “أوبامـا أعـرب خلال اللقـاء عـن تقـديره لمساهمـات السـعودية في التحـالف الـدولي
لمحاربــة داعــش”، منوهًــا إلى “دور المملكــة العربيــة الســعودية الحاســم في دعــم السلام والأمــن بمــا في
ذلك تعاونها مؤخرًا، مع الحكومة العراقية”، وأوضح أن الجانبين بحثا “جهود تشجيع الاستقرار في
ــز الأمــن الصــحي العــالمي، ومســتجدات ي ــاء إيبــولا وتعز اليمــن والاســتجابة الدوليــة للقضــاء علــى وب
يــر الحــرس الــوطني في تصريحــات المباحثــات النوويــة لمجموعــة + مــع إيــران”، مــن جــانبه، قــال وز
للصحفيين عقب الاستقبال، إنه “على صعيد التطورات في المنطقة، وجدت حرصًا من الرئيس أوباما
على استقرار منطقة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب أينما وجد”، حسب وكالة الأنباء السعودية

الرسمية.

واعتـبر أن الموقـف السـعودي الأمريـكي هـو “جـزء مـن الموقـف الـدولي الحريـص علـى رفـع المعانـاة عـن
الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره، وكذلك الحرص على استقرار الأوضاع في العراق وفي اليمن



ير الحرس كد وز وحل كافة الإشكالات التي تعيق عملية استقرار هاتين الدولتين سياسيًا وأمنيًا”، وأ
الــوطني الســعودي أن “العلاقــات الســعودية الأمريكيــة تقــوم علــى مبــدأ الاحــترام المتبــادل والســعي

الدائم على نشر السلام العادل والشامل وإنهاء النزاعات الطائفية ومواجهة الاٍرهاب”.

إعادة ترتيب “البيت السعودي”

ير الحرس الوطني السعودي، ومن قبلها يارة وز ولكن، الصحف الأمريكية والبريطانية تحدثت عن ز
يـر داخليـة السـعودية لـواشنطن، مـن منظـر إعـادة ترتيـب “الـبيت السـعودي”، يـارة وز بثمانيـة أشهـر ز
يــز، وكــان ســايمون وترتيبــات الســلطة وانتقالهــا إلى “جيــل الأحفــاد” وهــم أبنــاء أبنــاء الملــك عبــد العز
هنـدرسون، زميـل بيكـر ومـدير برنـامج الخليـج وسـياسة الطاقـة في معهـد واشنطـن، كتـب دراسـة عـن
انتقــال الســلطة، وتزايــد التكهنــات بشــأن مــن ســيحكم المملكــة العربيــة الســعودية في المســتقبل بعــد
يز نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء في  فبراير، ويُنظر منذ فترة مفاجأة تعيين الأمير مُقرن بن عبد العز
طويلــة إلى مــن يتقلــد هــذا المنصــب علــى أنــه سيصــبح “ولي العهــد المنُتظــر”، وقــال “هنــدرسون” إن:
“هذه الخطوة غير المتوقعة تسلط الضوء على السياسات والإجراءات المعُقدة التي تحيط بالخلافة

السعودية”.

الشخص الثالث الأكثر نفوذًا

واسترجع سايمون هندرسون في دراسته خلفية أن “الأمير مُقرن هو أصغر من بقي من أبناء الراحل
عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية”، وأنه “الآن، الشخص الثالث الأكثر نفوذًا في المملكة،
بعـد العاهـل السـعودي الملـك عبـد الله الـذي يشغـل أيضًـا منصـب رئيـس الـوزراء، وولي العهـد الأمـير
ــوزراء”، وقــال “هنــدرسون” إن “تعيين مُقــرن قــد أصــاب المحللين ــائب رئيــس مجلــس ال ســلمان ن
بالحيرة؛ نظرًا لأنه كان قد أقُصي من منصبه كرئيس لـ”إدارة الاستخبارات العامة السعودية” في شهر

تموز/يوليو الماضي.

ورغم عدم إبداء أي سبب وراء ذلك القرار، كان يُفترض أنه يفتقر للحماسة اللازمة لتقويض نظام
يــاض منافســتها الخليجيــة “قطــر” مــن أجــل بســط يــا، في حين تُنــا الر الأســد المؤيــد لإيــران في سور
النفـــوذ والســـيطرة علـــى المقـــاتلين الجهـــاديين، وقـــد يكـــون هـــذا افتراضًـــا خاطئًـــا” علـــى حـــد قـــول
“هنــدرسون”، وأضــاف أن “هــذا التغيــير، جــاء بعــد ثلاثــة أشهــر فقــط مــن ترقيــة الأمــير محمد بــن نــايف،
ير الداخلية الهام، فيما بدا وكأنه تجهيز لمحمد بن نايف كملك محتمل في المستقبل، وفي لمنصب وز
يارته لواشنطن في يناير م مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض، وهي الواقع تقابل محمد أثناء ز
ميزة لا تُمنح عادة لمسؤولين أجانب من نفس درجته، ولهذا فُهم هذا الأمر على نطاق واسع بأنه

يمنح موافقة الولايات المتحدة على تطلعاته الملكية”.

متعب مع أوباما

يارته ير الحرس الوطني متعب بن عبد الله، في ز ولكن، هل مقابلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوز
لواشنطن تعطي نفس القوة لمتعب بن عبد الله، كما حدث في مقابلته مع “محمد بن نايف”، إذا أخذنا



ــايف مــع الرئيــس الأمريــكي؟ فهــذه ــار عــن لقــاء محمد بــن ن كلام “ســيمون هنــدرسون” موضــع الاعتب
تساؤلات معقدة تتعلق بما يحدث داخل المطبخ السعودي لترتيبات الحكم، ومن سيصعد في الأيام

القادمة، والحديث ينحصر بين “متعب بن عبد الله” و”محمد بن نايف”؟

خط الخلافة السعودية

ويقول سايمون هندرسون في دراسته : “في الماضي، كان خط الخلافة السعودية يسير من أخ إلى أخ
يـز، وذلـك بخلاف طريقـة مـن أب إلى ابـن المتبعـة في معظـم الملكيـات الأخـرى، بين أبنـاء الملـك عبـد العز
وكان المؤهل الأكبر هو الأقدمية في السن، ومع ذلك فقد حدث أن نُحي بعض الأمراء جانبًا، نظراً
لنقــص الكفــاءة أو عــدم الرغبــة في تــولي الحكــم، فكــان مــن تبعــات هــذا النظــام قِصر الأمــد في عهــود
معظم الملوك منذ عهد بن سعود، نظرًا لاستمرار تقدم أبنائه في السن، وأنهم غالبًا ما كانوا يعانون
من الأمراض حين يعتلون العرش، وقد دعا الكثيرون في الماضي إلى أنه ينبغي تسليم التاج إلى الجيل
التــالي، أحفــاد بــن ســعود، ومــن ثــم حــدث مــا حــدث مــن إثــارة بعــد ترقيــة محمد بــن نــايف الفجائيــة إلى
ير الداخلية، ولكن لم تستطع العائلة الملكية قط أن تتفق على وقت حدوث هذا التحول منصب وز

وأي الخطوط التي ينبغي اختيارها”.

القوة المشتركة لأبناء الإخوة

ويضيف هندرسون، إن “تقييم القوة المشتركة لأبناء الإخوة هؤلاء يمثل تحدياته الخاصة”، ويضيف
“لا توضــح القــوانين الســعودية والبيانــات الرســمية الكيفيــة الــتي ســيتطور بهــا الوضــع الحــالي، حيــث
ينص النظام الأساسي للحكم لسنة  فقط على أن الحكم ينتقل إلى أبناء الملك المؤسس وأبناء
أبنـائه، والمؤهـل الأسـاسي هـو “الأصـلح منهـم” ولا يـزال هـذا المعيـار الغـامض مجهـول المعـالم، وفي عـام
، أنشأ العاهل السعودي الملك عبد الله “هيئة البيعة السعودية” لتساعد في قيادة الخلافة
المستقبلية، ولكن نطاق دورها غامض، فلم تشارك هذه الهيئة في اختيار ولاة العهد الجدد الذين
أعقبــوا وفــاة الأمــير ســلطان أو نــايف، وفي كلتــا الحــالتين، اختــار عبــد الله مــن يخلفــونهم ولم يتعــد دور
الهيئة سوى المصادقة على ذلك، ولا يشتمل قانون هيئة البيعة على آلية خلافة الملك وولي العهد في
حال عدم قدرتهما على القيام بواجباتهما لأسباب صحية ويمكن القول بأن المملكة تقترب من هذه

النقطة”.

ير المصدر: صحيفة التقر
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